
نظـام جديـد في أفغانسـتان والمصالحـة أول
مهامه

, كتوبر كتبه بارنت روبن |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

أعُلن “أشرف غني أحمدزاي” رئيسًا لأفغانستان يوم  سبتمبر ، بعد خلاف دام ثلاثة أشهر
حول نتائج انتخابات الإعادة في  يونيو، وفي  سبتمبر أعُلن عن اتفاق بين أشرف غني ووصيفه
عبد الله عبد الله لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء منصب سياسي جديد هو منصب الرئيس

التنفيذي الذي سيكون بمثابة رئيس الوزراء.

يــق لتسويــة سياســية مــع الأطــراف الأفغانيــة الــتي ويتضمــن اتفــاق الخصــمين الســابقين، خارطــة طر
لاتزال تقاتل الحكومة، وعلى رأسها حركة طالبان، حيث إن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد
لخفـــض النفقـــات الأمنيـــة الساحقـــة في البلاد وتهيئـــة الظـــروف للاســـتقرار والتنميـــة، مـــع العلـــم أن
المساعدات الأمنية الخارجية تقدر حاليًا بحوالي  مليارات دولار سنويًا، أي ما يعادل حوالي ثلاثين في

المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد وثلاثة أضعاف الإيرادات الحكومية.

المرحلة : تجديد التحالف الدستوري

تعــود قضيــة تأســيس مكتــب رئيــس الــوزراء إلى اتفــاق بــون عــام ، حيــث فضلــت المجموعــات
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المنطويــة آنــذاك تحــت الجبهــة المتحــدة (المعروفــة باســم التحــالف الشمــالي) أن يكــون رئيــس الــوزراء
مسئولاً أمام البرلمان، معتبرين أن الحاجة إلى وجود أغلبية برلمانية ستجبر رئيس الوزراء على إنشاء

تحالفات بين الجماعات العرقية، وعلى عدم بقاء كل السلطات لدى الرئيس البشتوني.

وحسب الاتفاق النهائي بين الغني وعبد الله يتحلى “الرئيس التنفيذي” أو رئيس الوزراء بسلطات
واسعة تحت سلطة الرئيس، وهو الأمر الذي يعتبر أفضل حل للمشهد السياسي الأفغاني الحالي،
وفي مثل هذا النظام، يكون الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية وصاحب سلطة على رئيس الوزراء،

الذي هو أو هي يعين ويمكن إزالته، دون الرجوع إلى البرلمان.

وفي هكذا أنظمة، يمكن للبرلمان إزالة رئيس الوزراء من خلال تصويت بحجب الثقة، ويحق للرئيس
أن يحل البرلمان ويجري انتخابات تشريعية جديدة.

المرحلة الثانية: المصالحة

مع تسلم كل من الغني وعبد الله لمنصبهما، ستضطر الإدارة الأفغانية إلى إعادة النظر في العديد من
يــد أن نقــول، القضايــا المتعلقــة بالمصالحــة الوطنيــة، ففــي يــوم عيــد الأضحــى قــال الرئيــس الغــني: “نر
بوضــوح، إلى جميــع المعــارضين السياســيين، إن الحــرب ليســت الحــل للمشاكــل الأفغانيــة إن السلام

الأفغاني هو سبيلنا الوحيد، وعلى المعارضة السياسية أن تنتقل إلى عملية سياسية”.

ــة إشراك مضيفيهــم ــان وعــن كيفي ــة تنســيق التواصــل مــع طالب ــا عــن كيفي ــرجلين أن يبحث وعلــى ال
يـد حكومـة تسـيطر عليهـا حركـة طالبـان في أفغانسـتان، في الباكسـتانيين، مـع العلـم أن باكسـتان لا تر
حين أنها تريد استخدام تأثيرها على طالبان كوسيلة ضغط على أفغانستان لأجل تحقيق مكاسب
في المشاكـل العالقـة بين البلـدين مثـل وجـود الهنـد في أفغانسـتان، ورفـض كـابول للاعـتراف بالحـدود

المشتركة، واستخدام طالبان الباكستانية للأراضي الأفغانية كملاذ لها من القوات الباكستانية.

الحكومة الأفغانية الجديدة سيكون عليها أيضًا أن تقرر كيفية السعي نحو الحوار مع طالبان، حتى في
الــوقت الــذي تواصــل فيــه القتــال معهــا، وعلــى الغــني أن يــدرك أن المكتــب الســياسي لحركــة طالبــان

موجود في الدوحة (الأمر الذي رفضه كرزاي).

وستشارك في هذه العملية الدول المجاورة الأخرى لأفغانستان، مثل الصين، التي تحارب جماعات
يًا لأمنها، مع العلم أن إسلامية في منطقة شينجيانغ، والتي تعتبر أن استقرار أفغانستان أمرًا ضرور
الصين تدعم تسوية لإقحام طالبان في النظام السياسي، وفي نفس الوقت تعارض سيطرة طالبان

على السلطة في أفغانستان.

وستجد حكومة الوحدة صعوبة في إحداث تسوية سياسية في البلاد دون حدوث تعاون بين الولايات
المتحـدة وإيـران، الـدول الأكـثر تـأثيرًا في الشـأن الأفغـاني، حيـث يمكـن لإيـران أن تسـتخدم نفوذهـا علـى

نحو مماثل داخل حكومة الوحدة الوطنية لمنع عملية المصالحة في حال اعتبرتها تهديدًا.

وترتبـط إمكانيـة الوصـول إلى تسويـة بمـدى اقتنـاع طالبـان بـالمشروع الـوطني، ومـدى تخليهـا عـن فكـر



القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وفي هذا الإطار أطلق زعيم طالبان الملا محمد عمر
خطابًــا موجهًــا لمقــاتلي الحركــة، دعــا مــن خلالــه مقــاتلي الحركــة إلى “حمايــة حــدود أفغانســتان وعــدم
محوهـا والحفـاظ علـى علاقـات طيبـة مـع دول الجـوار علـى أسـاس الاحـترام المتبـادل”، مـع العلـم أن

لقب عمر “أمير المؤمنين”، يدل على قيادة الجهاد لا على ترأسه لنظام الخلافة.

ويقـول الملا عمـر: “إن الحـرب في أفغانسـتان تـأتي إلى نهايتهـا عنـدما ينسـحب كـل الغـزاة الأجـانب مـن
أفغانستان ويسود النظام الإسلامي”، دون أن يتحدث عن إقامة إمارة إسلامية من جديد.

وإن كانت طالبان قد أدانت الديمقراطية على أنها مفروضة من الغرب، فإنها لم تصدر أي بيان يحدد
اختلافاتها مع الدستور، ويبقى اعتراضها المعلن هو أن “الدستور كتب في ظلال طائرة B-52″، كما
أنــه ســيكون مــن الصــعب أن يقبــل المعتقلــون الســابقون في غوانتنــامو بشرعيــة وثيقــة اختتمــت أثنــاء

احتجازهم أو مطاردتهم .. هذا سيمثل استسلامًا لا مصالحة.

ويمكن لعملية التعديل الدستورية من قبل حكومة وحدة وطنية أن توفر مخرجًا من هذا المأزق،
يًـا لسـن مثـل هـذه التعـديلات الـتي سـتوفر بيئـة تمكـن طالبـان فاجتمـاع اللويـا جيرغـا سـيكون ضرور
وغيرهــا مــن مراجعــة مــواقفهم، وســتمكن طالبــان مــن المشاركــة في الانتخابــات البرلمانيــة وانتخابــات

. مجالس المقاطعات المقررة في سنة
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